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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

بالنسبة لكلود غيان، فقد حان وقت الكشف عن الحقيقة. ففي هذه اللحظة المؤلمة أمام القضاة،
يــر الداخليــة الســابق، حصــل علــى بــدأت الذرائــع تنهــار. ففــي  فبرايــر ، تــم اكتشــاف أن وز
تحويل مالي بقيمة  ألف يورو، في عام ، ما مكنه من شراء شقة أحلامه. وكان عذر كلود
(- ) جيان لتوضيح مصادر هذه الأموال بأنه باع لوحتين للرسام أندريس فان إيرتفلت

قبل بضعة أسابيع.

ومن الصعب تبرير هذا المبلغ باعتبار أن السعر الذي تلقاه الأمين العام للاليزيه كان أعلى بعشر مرات
من تصنيف الرسام. كما أن المشتري، الذي كان ينوبه محام من ماليزي، لا يزال مجهول الهوية. حتى
أن كلــود غيــان لم يتمكــن مــن تحديــد الظــروف الــتي ســبق لــه فيهــا شراء هــذه اللوحــات مــع زوجتــه في

التسعينات، من متحف اللوفر لبيع  القطع العتيقة بحسب زعمه.

ير السابق، والبالغ من العمر  سنة، وبعد عامين من التحقيقات، وجهت للمحافظ السابق والوز
في  آذار تهمـة “التزويـر والتهـرب مـن دفـع الضرائـب وغسـيل الأمـوال” لأنـه قـام بتنظيـم بيـع وهمـي
للوحتين للرسام أندريس فان إيرتفلت كان يمتلكهما لأكثر من اثني عشر عاما. وكشف التحقيق أن
كلــود غيــان تلقــى  ألــف يــورو، تــم تحويلهــا مــن ماليزيــا عــن طريــق شركــة المحامــاة للســيد ســيفا
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راجندرام، والتي حولت في الأصل من حساب في جدة لرجل الأعمال السعودي خالد بقشان، الذي لم
يلتق قط بكلود غيان، ولم يشتر منه لوحاته!

ويكشف البحث اليوم أن المصرفي المشتبه في قيامه بعملية تحويل الأموال، وهيب ناصر، الممثل المالي
يـدى أجريكـول السـويسري، كـان أيضـا أحـد مـديري حسابـات بشـير لعائلـة بقشـان، والكـادر في بنـك كر
صالـح، رئيـس صـندوق الاسـتثمار الليـبي الإفريقـي.  ويـوم  مـارس، تمـت مداهمـة منزل ومكـاتب
وهيب ناصر في سويسرا، وكذلك منزل ومكاتب الوسيط الكسندر دجوهري، القريب من دومينيك

دو فيلبان، والذي أصبح بعد عام ، أحد المستشارين غير الرسميين لغيان.

وفي مايو ، نظم الكسندر دجوهري عملية تهريب بشير صالح الذي كان مطلوبا من الأنتربول،
من باريس إلى نجامي في النيجر، بعد وقت قصير من نشر صحيفة ميديا بارت الفرنسية لمذكرة ليبية
رسمية تفيد بدور بشير صالح في تمويل الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي سنة . وفي حين أن
ياد تقي الدين للقضاة أن بشير يا حول صحة هذه المذكرة، بينّ رجل الأعمال ز التحقيق ما زال جار
صالـح أتى عـدة مـرات إلى فرنسـا لإعـداد آليـات الـدعم المـالي الليـبي وللحصـول علـى المعلومـات البنكيـة

اللازمة لعمليات تحويل الأموال لحملة ساركوزي من عند كلود غيان.

وأثنــاء تفتيــش أحــد الأمــاكن الــتي أقــام فيهــا بشــير صالــح في فرنســا، عــثر المحققــون علــى شهــادة مــن
وهيب ناصر، بتاريخ  يوليو ، نيابة عن بنك كريدي أجريكول السويسري، فيها تصديق على
“القدرة المالية” لبشير صالح . مع وجود عدة وثائق مختلفة تثبت أن وهيب ناصر كان المسؤول على

حسابات المسؤول الليبي.

واتهــم الســعودي خالــد بقشــان، في الــوقت نفســه، مــع كلــود غيــان، بعــد فشلــه في شرح ملابســات
التحويل المالي بقيمة  ألف يورو من حسابه الخاص إلى الحساب البنكي لكلود غيان، مبينا أنه لم
يـر الداخليـة الفـرنسي السـابق وأنـه لا يتـذكر كـل هـذه العمليـة المصرفيـة، وأوضـح تسـبق لـه معرفـة وز
بقشان أن وهيب ناصر، المدير التنفيذي السابق للبنك الفرنسي السعودي في جدة،  ف اندوسويز،
يـدي أجريكـول في كـان يتصرف منـذ السـبعينات في حسابـات عـائلته، قبـل وبعـد انضمـامه إلى بنـك كر

جنيف. وتم تحويل الأموال لصالح غيان من جدة إلى ماليزيا، قبل أن تستقر في باريس.

وكان بقشان يطلب من وهيب الناصر إجراء عمليات سحب أو دفع عن طريق أوامر خطية نيابة عن
إحــدى شركــات العائلــة. ولكــن هــذا الأخــير كــان “فوضويــا”، بحســب بقشــان، فقــد كــانت لــديه عــادة
مزعجة تتمثل في تقديمه وثائق أو أوراق للتوقيع في “اللحظة الأخيرة” أو قبل أن يأخذ الطائرة، من
دون أن يتمكن من قراءتها وهي “أوراق لا تحصى، بما في ذلك فتح حسابات” حسب قول بقشان.

كد خالد بقشان أنه إذا كان يريد أن يدفع . يورو لغيان، فكان سيعطيه المبلغ مباشرة. وأ
“وهــو مبلــغ يســير” بالنســبة لــه. ويملــك خالــد بقشــان العديــد مــن العقــارات في بــاريس، ولعــب دور
الوسيط مع الفرنسيين خلال بيع فرقاطات للمملكة العربية السعودية، ولديه “علاقات عمل” مع
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يـز حجتـه مـن خلال تمكين القضـاة مـن صـورة تـم التقاطهـا في مكتـب ير السـابق تعز وقـد حـاول الـوز
المحامي الماليزي سيفا راجندرام، المكان الذي تمت فيه عملية التحويل المالي من ماليزيا إلى باريس.
ويمكن في الصورة رؤية مساعدة المحامي وهي تحمل اللوحتين لأندريس فان إيرتفلت، مع وجود
صــحيفة محليــة في مكتــب المحــامي تثبــت تــاريخ هــذه الصــورة. ولكــن هــذه الصــورة عــززت فكــرة أن

اللوحتين لم يتم بيعهما …

وأمام الشرطة، قال كلود غيان بأنه تناقش حول احتمال بيع هذه اللوحات خلال لقاءه في فندق
الريتز مع المحامي الماليزي، في خريف عام ، عندما كان الأمين العام لقصر الاليزيه. وكان المحامي
مهتما بهذه اللوحات حتى أنه ذهب في اليوم التالي إلى منزل غيان، الذي قال: “لقد استقبلته زوجتي
التي أخبرتني عن دهشتها عند سماعها المحامي يسأل إن كنا سنبيع اللوحتين. كما عاود الاتصال بنا

عدة مرات ليقترح علينا في الأخير مبلغ . يورو، ما اعتبرناه مبلغا مثيرا للاهتمام”.

إلا أن كلود غيان لم يذكر سعر شراء اللوحتين، وحتى هوية تاجر التحف القديمة الذي باعه إياها. كما لم
تكن لديه فاتورة الشراء. وعلاوة على ذلك، ومن الغريب، أن اللوحتين لو تكونا مؤمنتين.

في  يناير ، وحتى قبل استلام الأموال من ماليزيا، وبالتالي الانتهاء من بيع لوحاته، وقّع كلود
غيان الوعد بشراء شقة تمسح  متر مربع في الدائرة السادسة عشرة. وفي  يناير ، أبلغ
المحـامي المـاليزي الأمين العـام للاليزيـه “بتعليمـات” العميـل، الـذي كـان “يرغـب في عـدم الكشـف عـن
يـد مـن التفاصـيل. ووفقـا للمحـامي، فـإن العميـل سـيدفع . يـورو وينتظـر هـويته” دون مز
شهادة خبير لتقييم قيمة “اللوحتين” هذه الشهادة التي لم يكن لها أي أثر. ولا يملك كلود غيان إلا
وثيقــة ممضــاة بخــط اليــد كتــب عليهــا “جيــدة للقبــول”، وهــي الوثيقــة الوحيــدة الــتي تشهــد بعمليــة

“البيع”، على الرغم من عدم ذكر اللوحتين في هذه الوثيقة لتبرير تحويل الأموال .

ير السـابق . يـورو مـن ماليزيـا بتـاريخ  مـارس . مـا مكنـه مـن دفـع نقـدا، وتلقـى الـوز
وبعد أسبوعين، ثمن الشقة الذي كان . يورو.

ير الداخلية السابق، كان الشك يحوم حول وقائع هذه العملية. حيث لم يكن منذ بداية استجواب وز
يمتلك أي معلومات تمكنه من إثبات أنه كان حقا صاحب هذه اللوحات: لا صورة، لا شهود … أما
بالنسبة لزوجته فقد توفيت. وعلى الرغم من ذلك يقول كلود غيان بأن اللوحات كانت معلقة في
غرفـة نـومه. ويقـترح سـؤال مـدبرة منزلـه. ولكـن للأسـف، قـالت هـذه الأخـيرة للشرطـة أنهـا لم تشاهـد

هذه اللوحات من قبل!

 كما دعّم قسم مكافحة غسل الأموال هذه الشكوك من خلال تمكين القضاة من البيانات التي تم
الحصــول عليهــا مــن نظــيره في ماليزيــا. فقــد تــم تحويــل مبلــغ . يــورو مــن المملكــة العربيــة
السعودية، نحو الحساب البنكي للمحامي الماليزي، يوم  فبراير ، خمسة أيام قبل خلاص
“اللوحــات”. لتبريــر العمليــة، قــدم الســيد ســيفا راجنــدرام فــاتورة لكلــود غيــان، تحتــوي علــى أخطــاء
كد إملائية في أسماء وأعمال الفنان، ومقومة بالجنيه، وليس باليورو … وعند رؤية هذه “الفاتورة” أ

ير السابق أنها لم تكن بخط يده. الوز



وعنــد الســؤال عــن مصــدر هــذه اللوحــات، وصــل المحققــون إلى إجابــة مثــيرة للاهتمــام، ففــي يونيــو
، تـم بيـع اللـوحتين في مـزاد علـني في أمسـتردام كريسـتي، وبلـغ السـعر الإجمـالي  يـورو.
وكان المشتري شركة مقرها في جنيف ولم يتم بعد العثور على مديريها. كما قام خبير في الأعمال الفنية
بتحليــل أســعار أعمــال الرســام أنــدريس فــان إيرتفلــت مبينــا أن  اللوحــات كــبيرة الحجــم تبــاع مــا بين
. و . يورو، أما البقية فهي تباع حتى بأقل من . يورو. ويخلص الخبير إلى
 و  وبين  يورو في عام . و . أن اللوحتين يمكن تقدير سعرهما ما بين

ألف يورو في عام . وهو مبلغ أقل عشر مرات من ذلك الذي تلقاه كلود غيان.

وخلال هـذا الـبيع المزعـوم، لم يكـن هنـاك مـن تكفـل بأعمـال الشحـن، كمـا لم يتقـدم كلـود غيـان بطلـب
 ترخيص تصدير من وزارة الثقافة، بالرغم من أن هذا الإجراء إلزامي عندما يتجاوز سعر البيع

 يورو.

يــر الداخليــة الســابق شهــادة أصالــة مرفقــة مــع اللــوحتين. ولكــن للأســف، أدرك وفي دفــاعه، وجــد وز
المحققون وبسرعة أن هذه الشهادة سلمها خبير مورط في قضية شهادات مزورة … وخلص قضاة
التحقيــق إلى أن كلــود غيــان شــارك “في إعــداد مجموعــة مــن الوثــائق (وعــد بــالشراء، فــاتورة) لإضفــاء

الطابع الرسمي على صفقة بيع وهمية”.

صحيفة ميديا بارت الفرنسية
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